مقالة في (لرد على (جبرة 


YA) JA) عبد‎ gd) (مر‎ Le) عأليف : نى‎ 
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[2] مقالة في الرد على الجبرة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 


ذكرت أن الجبرة قد اجترأت في وقتنا هذا على التزام أشياء كان سلفهم متتعون من التزامها وأطلقوا 
EU‏ كارا ون cie)‏ بل ضار ما كان élu‏ برومون إلزامهم إباه أول ما bts a y‏ عن 
الكلام في البدل وعن كثير من العبارات الت كانوا يحادلون بها وان کان لا حصول لما. ومروا على جواز 
تكليف العاجز ما عجز عنه ومطالبة الأعمى ll‏ بين الألوان والزمن تصعود الأحبال وتعزدب الأسود 
[على سواده] والزمن على زمانه وتكليف gl‏ صعود السماء والتمشي على الماء ورذ الفائت 
وإحياء الميت والجمع بين المتضادات وجعل [ui] SI‏ والقديم ع وتعذبه )315 هو م بفعل ذلك. 

وأجازوا في العمل أن برسل الله إلى عباده رسا مدعون إلى عبادة غير الله والكفر به وأن يحسن ذلك مده 
ومن الفاعل له عند أمره وأن برد القيامة4 اثنان فيعذب أحدهما لأنه وحّد الله وعذب الآخر لأنه ألحدء 
وأنكروا أن [3] بكون للحسن والقبح في العقل حقيقة أصلاً. وبلغني أن فيهم من الم أنه ليس في أفعال 
éd‏ ما هوك حسن لأنهم لا علقوا قبح القبيح دنهي الله عنه والله JE‏ ليس بمتهي م شبح منه شيء 
لزوال علة البح من أفعاله» قيل لحم: [أ]مكذلك ؟ فمولوا: إنه ليس في أفعاله حسنٌ إذ علة الحسن فينا 
وهي الأمر زالت” عن أفعاله. واتصل دنا أنهم مروا على ذلك فخالفوا نص القرآن والإجماع وخرجوا عن 
سائر الأدنان ولم و عن شيء» وإن ظهر أمره» إلا لخوف عاجل ضرورة ألا بل العامة منهم وألا 
5 السلطان عليه من جواز 5 المعجز على الكذاب المدعي لقوق Lis‏ من بدعي إلاهية لنفسه 


oh يحادلون:‎ ١ 
وتکلیف: وتكلف.‎ 2 
إذا: اذ‎ 
ااام ال‎ 4 
Vis 5 
. هو: هي‎ 
زالت:نالت.‎ 7 
الانولا.‎ 8 
Hs 5 


112 HANS DAÏIBER 


فقد أجازوا ذلك. وسألت"1 أن أصرف E‏ العناة إلى شرح هذا الا وان ادك ين ولك Le‏ 
تي أدناه على أقصى ما في متهم" إن شاء الله وبه القوة. 

ال مم: إذا أجِرتم أن نضل الله تعالى العباد عن الدين ويستفسد المكلفين ويخلق الضلال في قلوبهم 
والجحد في ألستهم فلم لا يجوز أن ظهر المعجزات على Pas PEU‏ ذلك المكلفون فيصدقوهم فيما 
هم فيه كاذبون؟ 

D‏ قالوا: لا جوز لأن المعجز لنفسه أو لكونه [4] با ال على صدق الصادق ونبوة «gl‏ فليس 
يجوز أن نقلب عما هو عليه ولا أن يخريح من أن يكون دللا على ما كان دليلاً عليه كما لا جوز أن 
Ar‏ عن كونه 54 على أن له ae‏ والفعل من أن مكون دليلا على أن فاعله JS ob‏ 
ECTS‏ ذلك؟ وما وجه دلالة المعجز على صدق من ظهر عليه؟ ومن أي وجه أشبه ما ذكرموه؟ 

فإن قالوا: بينوا تم وجه دلالة ما ذكرناه على ما زعمتم أنه دليل عليه با وجه ذلك وأوضحناه 
ونهجنا طربقّه ثم عدا إلى المطالبة وجه دلالة ما سألتاهم عنه على SL‏ دون المضامّة . 

فان قالوا: il, À‏ دعاء كل من كزي13 في ذلك لا سمعة! yat PAT‏ فعلمنا sa‏ 
ظهر على بده لا ند من أن يكون à ie‏ من المتخرصين؟1» إذ لوكانكهم لوحب أن شّع عند دعاء 
كل داع ومسالةكل سائل . شال لهم: ما أنكرتم أن كون الغرض في وقوعه [عدد] دعوى بعضهم دون 
عض هو الاستفساد ls‏ ولتظنوا ما 6 Side Si‏ فصح أن کون غوادة ds‏ ولو ظهر 

على sx‏ كل كاذب وصح لكل ددع لجرت العادة به وم ّم الغرض . 


10 وسألت: وسيلة. 
re‏ منتهم . 
12 المتقولين: oi‏ 
13 من کذب: LV‏ 
15 المتخرصين: المتحرصين . 
16 علمموه: als‏ 

ددي: دد . 
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استدلال آخر [5] لحم: إن قالوا: لو جاز أن ظهر المعجز على بدي الكذاين م يجحز أن ظهر على أحد 

من الصادقين» فلو وجب أن يكون من ظهر عليه كاذيا في جي يع ما a‏ به [م جز أن َع منه صدق] » 
كما أنه لما دل عندنا وعندكم على صدق الأنبياء لم يز أن مع متهم کذب» وف علمنا does‏ من ظهر 
على LAS an‏ يخبر به دليل على أن المعجز دليل الصدق لا الكذب. تقال مم: SELS LIEU]‏ 
دلالة أن كون على كذب الكاذب, واا سُمناكم ENT Lt‏ زا کان كذاك ف us‏ 
يجري على طرمّة واحدة: وإذا كان هذا إلزامنا سقط ما Ci‏ نه. 

qd cl Lis‏ هو Sn‏ كلو على كز Us du jee‏ هو تصديق له فيما أخبر به 
من النبوة لنفسه AS,‏ الرسالة عن ربه. وإذا كان كذلك ثبت أنه لم ظهر قط Pas‏ نكذب في 
هذا المعنى» فأما صدقه في غير ذلك فلا تعلق له بالمعجز. ونا قلدا نحن: إن الرسول صلى الله عليه 
wep‏ أن يكذب ف شيء ء من أخباره» لآن Mu‏ في غير ما أداه عن الله Lidl‏ له 
ju)‏ عنه. ولیس جوز أن برسل الله تعالى من SSSR‏ لاون أن شل شب من روب 
col‏ وهذه طريقة ]6[ لا ji‏ على أصولكم؛ والمطالبة حالما . 

فإن قالوا: ليس يخلو المعجز من أن SK‏ دليلاً على الصدف أو اأكذب27 فإ نكان دللا على الصدق 
فهو ما قلناء وإ نكان a‏ على الكذب لزم فيه ما ألزمنا . 


ste 8 


19 تسمكم: لمكم . 

0 وإضاللاً: واصلالا. 
تصديق: ad‏ 

Aus وتحمله:‎ 22 

2 د : إلا a‏ > الأصل. 
es 4‏ 

25 وتتفيرا: وتتفرا. 

26 


نشد ت 


539 
F 


27 أوالكزب: والكزب. 
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قيل لحم: ما أنكرتم [أن] لا SK‏ دلياد على أحدهما وأن بكون الغرض فيه هو ll‏ على ما بيناء 
فهل من فصل ؟ وما AR‏ من أن بکون nes‏ کان vera‏ وجو ral PAM‏ فلا بوجد إلا 
کذلك» فهل من شيء تدفعون به ما AL‏ به؟ ولن Las‏ ذلك mn‏ 

ed Ja‏ إن 216 إن لسغو ضري ان عور عليه کا 36 أن Ge‏ اله لخدا ان کر 
أنه صادق وه وكاذب» فكذلك لا يجوز أن نصدّق بما بحري مجرى القول من الفعل . 

قال للنجاربة منهم: المسألة عليكم في البابين واحدة» فلم لا يجوز ذلك ؟ 

ويقال للكلابية: نحن نلزمكم ذلك» فبم تفصلون”2؟ فإن قالوا: قد ثبت أن الله تعالى صادق لنفسه أو 
أن الصدق من صفات ذاته» فليس يجوز عليه الكذب في شيء من لان à Le E‏ 
كدان Je‏ قن مو نوراف ا lue‏ كد Ve‏ الذي اسيل لك a‏ رک 
طلان دعواكم له فيما بعدء ولكن كيف ناءٌ ما سألناكم [7] عنه على ما سامناه لككم؟ وذلك أن 
الكذب لم ps‏ وقوعه من القديم Je‏ اعد AS‏ أن pi‏ منه ما ضاهاه في Lis dpi‏ استحال 
عليه AY‏ موصوف نضده لنفسه» وليس هذا ا معتى SL Fr‏ عنه» لأن المعجز فعل من أفعال 
الله تعالى» فما الجامع بيتهما ؟ Spas‏ 

دليل آخر لهم: إن قالوا: لو جاز أن ظهر الله المعجز على الكذابين لكان لا سبيل لنا على الفصل بين 
الصادق [والكاذب] والنبي والمنتبئ من جهة الدليل ولكان القديم تعالى غير موصوف بالقدرة على أن 
Lin‏ على الفصل بينهما . وهذا تعجيز له» وقد دل الدليل على أن القدرة من صفات ذاته» فما أدى إلى 
خلاف ما دل عليه الدليل فهو باطل . 

قبل لحم: فقولكم أداكم إليه. وذلك أن كذب الكاذب إذا كان لا يخريح القديم من أن بكون 0 على 
كل ما کان قادرا عليه وم يكن قح الفعل يمنا من وقوعه منه تعالى على قولكم؛ فما Si‏ من أنه لا 


Ab 8‏ 
9 تفصلون: تفضلون. 


30 ا 
القبح: القبيح . 
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سبيل لنا ولا للقددم تعالى إلى الفصل بين الصادق والكاذب من جهة الدليل؟ ألا ترون [أن] من خالفكم 
في إجازة الإضلال* عن الدين على الله تعالى لبح ذلك كيف مكنه أن سستدل ظهور المعجز [8] على 
صدق من ظهر ee Ki, ads‏ سعذر ذلك عليكم على أصوككم؟ فهذا القول مقنضى أصولكم 
وفرع على Sale‏ فإن كان قولكم صحيحا فهو صحيح» فلا تاو وان کان ناطلاً فتولكم الذي أدى 
al‏ باطل. ارام Le 3 si‏ اسّداء السؤال عن هذا فقلنا لكم: لو جاز أن مضل الله عن الدين وبفعل 
غير ذلك من ضروب القبي فما الدليل على أنه موصوف القدرة على الفصل بين الصادق والكاذب من 
جهة الدليل؟ فما كان Le GK‏ عن ذلك ؟ 

فإن قالوا: إذا ثبت القّدرة من صفات ذاته» وكان هذا وجها مکن الفصل فيه Ki el‏ سلوكه 
ويتطرق32 منه إلى الفرق بين البي والمنتبئ» وجب أن يكون القددم er‏ بالقدرة على أن فرق لنا 
PL Lis‏ كان ذلك تعجيزاء قيل لحم: وم زعمتم أن هذا وجه Ke‏ الفصل Mas‏ على تلك الأصول» 
وما Doi‏ بتكم وبين من قال: إنه لوكانت العقول لا تدل على أن القبيح لا يجوز على الله Sato «Gé‏ 
على] أن الإضلال عن الدين سائ منه جائز في حكمهء لكان العقل مقتضيأةة أنه لا سبيل إلى الففصل بين 
الصادق والكاذب من جهة الدليل» ولكان ذلك في قسم الحال الذي لا تصح القدرة عليه ولا العجز 
Sas‏ 

ثم قال لحم: fl]‏ في [9] ا أن بعلم من وجه وبصح أن علم من غيره» ولا يحب 
أن شال: وقول سه القدرة على oi‏ علمناه»ة من ذلك الوجه لاقتضى ذلك تعجيزه 
وإخراجه عن صفة هو عليها لنفسه؟ وهذا كالعلم ا كان ويكون وسائر ما يجري العلم به مجرى العلم 
الغيب» فإنه لا نصح أن نعلمه بالأدلة fait‏ ولا بوصف تعالى القدرة على أن شصب لنا دليلاً على 


1 الإضلال: الضلال. 
ويتطرق: وينطرق. 
ولا ولا 
فيه: منه . 
Le ea 35‏ 
6 سلمتاه: تعلمتاه. 
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ب وكونه» أو يجعل الأجسام دلالة عليه كما تكون7 دلالة على الله تعالى» وإن*3 جاز أن علمنا 
دذلك عند الإدراك والخبر المتواتر أو يضطرنا إلى وجود ذلك اسّداءً. وكذاك ما تتكرون أن کون تعذر 
وقوع العلم لنا من جهة الدليل بالفصل بين الصادق والكاذب لا وجب تعجيزه تعالى UN‏ القدرة عنه 
Le‏ جوز القدرة عليه؟ 

وبال ind‏ أليس ما جرت العادة به من نحو طلوع الشمس وغروبها وجوه لا بصم أن SK‏ دليلاً على 
و از من الأنبياء» ولا وصف القديم تعالى بالقدرة على أن جعا[ه] دليلاً على صدق أحد منهم وهو 
على ما هو عليه الآن؟ فإذا قالوا: بلى» قيل حم: فما VAS‏ كون في العقل دليل على الفصل بين 
E 5h Lil, Goal‏ من غير جهة الدليل العقلي؟ 

[10] فإن قالوا: إن ما جرت به العادة وقد كان مكنا أن يجعله ss‏ أن لا بحري العادة نه فيكون 
حدوثه على ما Haies‏ فيستّدل به على صدق من ظهر ads‏ قيل لهم: 
أفحين جرت به العادة وزال هذا المعنى عنه أوجب ذلك خرويمٌ القديم عن صفة قد كان عليها aus‏ 
حدوث ie‏ أو عَجْزله؟ فإذا قالوا: لاء لأنه لما صار إلى حد مستحيل الاستدلال“ به ۾ نصح أ د 
يوصف القدىم بالقدرة على يجعله* Sa‏ والعجز إا تصح القدرة عليه» قيل لحم: فكذلك ما كان في 
الأصل de ds‏ الأدلة العقلية م A‏ أن Je‏ إنه شّدر عليه أو عجز us‏ وبعاد عليهم ما 
ذكرناه من العلم بالكائنات الخائبات . 

dé‏ ما الفصل بتكم وبين من قال: إنه لوم جز أن ظهر الله المعجزات على النبيين لم تكن 
القديم تعالى 55 القدرة على أن Les‏ الناس عن الدين هذا الضرب من الإضلال2*» وأن لبس عليهم 
هذا النوع من التلبيس» وقد ثبت أن القدرة من صفات ذاته والتلبيس من صفات فعله» وهذا وجه مكن 
7 تكون: يكون. 

8 وإن: + وان مخطوط. 
7 مجوز: يجوز . 
0 الاستدلال: استدال. 


41 يجعله: مكرر في الأصل . 
2 الإضلال: الضلال. 
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أن call ge Se‏ تار ربمن أن شعله لكان ذلك تعجيزاً له؟ فإن [11] قالوا: لا بكون ذلك 
us‏ أنه قادر على أن يضاهم بخير هذا الضرب من الإضلال قلنا لحم: فمولوا Le Lai‏ ناکر 
كون تعجيزا ا ر أن لمهم الان من الكاذب من غير جهة الدليل بان ps le‏ إلى 
ذلك» وهذا هدم لهذا المذهب وقبض HS‏ عن الشغب. 

فإن قالوا: هو قادر على ذلك» لكى لا بفعله للا يخريج بفعله إباه عن صفة هو عليها لنفسهء قيل id‏ 
إن خروج الشيء عن صفة هو عليها O‏ وإن کان مثل هذا ا کو 
فما أنكرتم أن بكون قد فعله فخريج عن تلك الصفة؟ ETS‏ ا ارون إلزامكموه من أقبح الوجوه . 

فإن قيل: ألستّم [لا] تجيزون وقوع ما علم الله تعالى أنه لا يككون» وان کان ئما لوكان لكان حسنا + 
منع أن bé‏ أنه لا تې وأن وقوع مثله جائز ss Le‏ حسن؟ فما انکر أن يكون وقوع هذا vrai‏ 
الإضلال غير جائز وأن بصح أن qe‏ أنه لا تې وإن جاز وقوع غيره من الإضلال منه وأن Eu‏ 
من هذين أن أحدها مۇد ee oi‏ اش والاخر ان es‏ عا انعو الف عا LS‏ 

قيل لمم: إنا لل مد ع من لجاز کون ما a‏ عل اله أنه ل يكين إن ردنا بالجواز معنى الشك من 
حیث دکرتې لكى 2 علمنا أن الله تعالى عام Lot‏ | لامكون gode pur‏ أنه لا a‏ لأنهلا 
يجوز أن نعلم6* أن عالما من العالمين قد علم کون شيء أو أنه ما لا بكون ونحن شأكون أو جاهلون بکونه 
أو آنه ما لا کون لأن العالم أن العالم x Ye‏ من أن بکون ue‏ بأن معلومه على ما AE ie‏ 
ولهذا نظائر من مدلول الدليل ومُخبر الحال ونحو ذلك مما سألتم عنه. إا ا Lake‏ أنه لا 
سې وسؤالكم مبني على ذلك الإبطال“» واضمحلء وما ألزمنا كون. فإِنَ ما اذعيتم أنه مؤد لكم إلى 


بضل: بصل. 

4 لألستتهم: لاالستهم. 
45 تعلموا: بعلموا . 

46 م 

7 امتا امتا . 

48 الإطال: والاطال. 
4 فإن ما: فائما. 


118 HANS DAÏIBER 


الول Le‏ لا تلتزمونه5 من تعجيز الله تعالى فأربناكم أنه إنكانت أصولكم dome‏ فإنه لا يؤدي إلى 
ذلك» بل بؤدي إلى SIL‏ القدرة على ما لا نصح ان أن بكون سدور US$,‏ له نظائر من خاص قولکم 
وما PSE‏ فيه معكم fast Le‏ وصف القدىم تعالى بالقدرة عليه؛ وم وجب ذلك oi‏ له ولا 
إخراجه عن صفة من صفات ذاتهة5: وإذا كان هكذا فليس بین ما الزمناكموه وبين ما ساتم عنه 
ثم قال لحم: إنا لم a SL‏ عن ضلال als‏ في نفس المسألة أنه مما علم أنه لاقم كما سألتم عن 
هذاةة فرضتم في نفس المسألة أنه مما 5 قد علم أنه Us cu‏ سألناكم عن ضلال موقوف على 
الدليل» وفي جواز وقوعه والشك في كونه RÉ‏ معكم . فليس he‏ من أن بکون ما نصح وصف 
القديم تعالى بالقدرة على إيجاده على الوجه الذي سالناكم عنه أو لا بصم ذلك بل مستحيلء ob‏ كان نما 
يستحيل وصفه بالقدرة عليه فليس Si‏ إذا لم تصفوه بالقدرة عليه تعجيز الله تعالى» فلا تلزموا 
أنفسكم ذلك كما لا ER‏ ولا امنا Lei‏ تعجيز الله تعالى مى لم نصفه بالقدرة على ما arts‏ أن 
بكرن ve‏ من الجمعةة بين المتضادات وسائر الحالات. وإ ن كان ما نصح وصف mal‏ بالقدرة عليه 
فما GA‏ من وقوعه؟ فإن الحال عندنا مختلف في مقدورات القدىم GE‏ عددكم؛ وذلك أن قبح 
القبيح بؤمننا من وقوعه منه تعالى لأدلتنا المشهورة في ذلك وما ليس quo‏ فلا سبيل لنا إلى LEA‏ 


من جويزه؛ ولا ؤمننا من 9 45 إلا الخبر الصدق إذا ورد شعي وفوعه. وجميع مقدورات mail‏ عندكم 


0 للتزمونه: بلتزمونه. 
AL: 51‏ 


ce em 52 
ere VE 


A ذانه:‎ 


Ali 54‏ نساءلكم. 


55 


53 


هذا: هدى. 
56 تكلم: تكلم. 
57 يخاو: يخلوا . 
58 الجمع: الجميع . 


. الامناع‎ gs 59 
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بمنزلة الحسن من ممّدوراته عندناء لأن قبح القبيح لا يحجز عن فعله» بل لا قبح" منه شيء» وعلى 
قولكم فلا أمان لكم من وقوع شيء من ذلك إلا من جهة الخبرء فإذا كنا إا تكلمكم في الطرق الت منها 
de‏ صحة الخبر 2 انسدّت عليكم [14] الطرف الت نؤمن*؟ من وقوع نا اذا فده ركذا كنا فرق 
وجب عليهم لاسا من جيم جيم SM‏ والشرائم uk,‏ قن jet je‏ ضارات الله عليهم» ولن يحدوا 
عن ذلك ا إلا رك قوم 

ثم مال لهم: أوصف القديم تمالى بالقدرة على أن ظهر المعجزات على الكذاين؟ فإن قالوا: لا 
وصف القدرة على ذلك» قيل لهم: فهل 2e‏ ذلك تعجيزه تعالى وخروجه عن صفة من صفات 
ذاته؟ فإن قالوا»: لاء قبل لحم: فلم تنغرون“ من شيء أحلتّم وصفه بالقدرة [عليه] على وجه دون 
وجه» وذلك أن كذب هذا الكاذب هو الذي أحال وصف القّديم تعالى القدرة على إظهار ا معجز على 
co‏ ولو صدق لم يستّحل ذلك؟ فإذا جاز | ن وصف القدرة على شيء على عض الوجوه دون 
عض فلم لا أن وصف القدرة على الفصل بين الصادق والكاذب من وجه دون وجه» وهذا 
الاضطرار دون الاكنساب؟ وإن قالوا: إن القدىم تعالى موصوف بالقدرة على إظهار المعجز على 
«cut‏ قيل لحم: فما الذي بؤمّن من فعله؟ فإن قالوا: لو فعله لخر من [أن] يوصف [ب]القدرة على 
الفصل بين الصادق والكاذب من جهة الدليل دلیل» قيل لهم: فكأنه À ja‏ ن Ad que‏ من أن كول قاور 
على ما ص وصفه بالقدرة عليه» فإن ]15[ قالوا: ام قيل لحم: فما Say‏ أن Je‏ ذلك ؟ ls] ob‏ 
خرح من أن نكون قادرا > لان خزوخه es‏ قادرا لوكان Li‏ مستحيلاً لما صح أن بکون 0 
لقادر كما أن جعل [القدم] محرا sat‏ قدما > اکان مستحیاگ صح ن سَعلقٌ قدرة قادر». 


60 لأن: لانه. 
61 يه 

تؤمن: تؤمن . 
6 قالوا: قالو. 
64 


62 


تتفرون: «los‏ 
65 على: وعلى. 


66 قادر: قادرا . 
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فان قالوا: لا نقول»: إنه لو فعل لنرج من أن يكون قادرا على ما نصح وصفه بالقدرة ae‏ لكن لو 
فعله لاستحال وصفه بالقدرة على الفصل بين الصادق والكاذب من طريق الدليل» قيل لمم: لا ضير ما 
تتكرون أن بفعله وإن استحال ذلك بعد فعله؟ فإن منزلة هذا Je‏ بكون بمنزلة نفس الشيء أنه منى 
ار ie‏ قيا استحال وصفه بالقدرة على إيجاده» لأنه تستحيل القدرة على إيحاد الباقي 
ون کان من CET dé‏ بالقدرة على إيحاده» وإذا كان هذا هكذا فما الذي يؤمنكم من وقوعه؟ 
ادو ا > فضلاً عن حجة. 

3 ألزمهم الشيخ أ » عبد الله في أصل هذا الكلام فقال: ما الفصل بينكم وبين من قال: ولو جاز أن 
نضل الله عن الدين لكا لا تأمن أن بکون جميع ا ل ولو م نصل إلى الفرق بين الضلال والهمدى 
لكان" القدم تعالى لا بوصف بالقّدرة على الفصل بين الضلال [16] والحدى؟ ob‏ قال متهم قائل: إن ما 
شعله القديم تعالى وم علق لنا به أمر ولا نهي فليس بضلال ولا هدى» وما pi‏ به ونهى عنه فليس الأمر 
والنهي دليلين على كونه De, Gas‏ بل هما علةكونهكذلك . وليس dl‏ كذلك» LAN‏ ندل على 
Gao‏ الصادق وليس هو ما له يكون الصادق صادقاء وإذا كان هكذا م یکن هذا الإلزام 3 لما 
قلناه. فإن I LS‏ م PU]‏ أن الضلال DS Labs‏ ضلاا وهدى إلا بالأمر وال: نهي أخرجتم فن 
المسألة إلى شيء ا 

َال لهم: اليس ما أمر الله تعالى من الاعتقادات والأخبار عن الحرّمات» وما فعله من ذلك فيناء لا 
بدل فله له وأمره به على أن ممتقد الاعتقاد des‏ الخبر على ما هما نه؟ Fee‏ 
Se‏ وار AS‏ ولا مكن أن يكون فعله وأمره دليلين على أن مخبر الخبر الذي أمر شعله ومعتقد 
ss‏ الذي توق فطل أو pi‏ به على ما هو E SNS ads‏ 
باطله. Gb‏ قالوا: بلى» قيل لهم: وم يحرج بهذا عندكم عن صفة هو عليها في ذاته À‏ لعي يله 


7 قول: بقول. 
68 كان: ولكان. 
© إلى: مكرر في الأصل. 
70 بکونا: یکن . 
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A‏ فما ES‏ أنه لا مكن أن يجعل المعجز دليلدً ]17[ على صدق من ظهر عليه ولا وجب ذلك 
حر و طن نان see‏ فقد بان صحة ما ألزمهم إباه بطريق الكلام ذ فيه 

فإن قال: أنتم 3 تقولون: إنه لا سبيل إلى ايتداء الاستدلال على أن الله حكيم لا بفعل القبيح 
بأمره'7 به أو بفعله إباه قبل الأدلة al‏ هي تدل على أن mil‏ لا يجوز عليه فکیف Je FSI‏ 
هذا علينا ؟ قيل له: ثل ما قلنا طالبناك. وذلك أنه لما كان اسّداء الاسّدلال بذلك غير مكن أحلناه 
وقلنا: إن القدیم تعالى لا يجوز أن بوجب الاستدلال به ولا أن يجعله دليلاً على ما لا مکن أن نستدل به 
عليناء فإذا كنا قد بينا أن الاستدلال بالمعجز على سياق مذهبك يحب أن بكون كذلك» فلا ART‏ 
أن] تقول72: إنه لو م عكن الفصل به بين الصادق والكاذب لأَدَى ذلك إلى تعجيز الله تعالى» إذ الحال لا 
نصح القدرة عليه ولا العجز عنهء كما قلنا نحن فيما ذكرته عدا . فقد بان أنه لا متعلق لحم بشيء من 
الرسل على وجه ولا سبب» نعود بالله من الحيرة في الدين . 

فأما القرآن فإنه Li‏ تعلم أنه كلام الله تعالى أو حكابة لكلامه أو إفهام لكلامه على ما aile‏ عضهم 
x ]18[‏ الرسول صلى الله عليه وسام . وذلك أنه لا og‏ يلق الله تعالى القدرة على نظمه والعلم 
LS‏ تآليفه ووضعهة7 على الوجه الذي بکونه عليه 0 0 ا من الفصاحة والبلاغة لم 
كز G calté sl‏ مض ال ا فيمن جاء به أو في ملك من الملاتكة أو M 2e‏ من الجن ونحو ذلك. 
واذاکان هذا سائفا في قدرة الله تعالى» وم يكن قبح ذلك وكونه ا اا من وقوعه من mad‏ 
تعالى» وکنا قد ينا أن العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم متعذر على أصولهم» فلا طرق هم 
إلى العلم , أنه كلام الله تعالى عينا أ de,‏ ا 


029 eye 
تقول: نقول.‎ 2 
وضعه: وصفه.‎ 3 


74 بحى: لجنى . 
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ا 6 Le‏ أنه يكن م ن كلام سول الله صلی الله عليه RE Re Labs‏ 
السلام في الفصاحة والبلاغة لما تأدّى75 إلينا etes‏ امواضع التي كان Les ei‏ إلى 
إبراد فصيح الكلام وعتمد لذلك ويجتهد فيه» فوجدنا ذلك أجمع أنهي عن رتبة القرآن فى النصاحة 

والبلاغة قدرا م LÀ‏ بوقوع مثله بن كلام البشر» Lib‏ ذلك من أن بكون من كلامه . قيل لحم: ما 
ES)‏ أن كون mal‏ تعالى هو الذي شَّدّره ويخلق فيه العلم بالفصاحة 9 عزم أن تخرص عليه وبدعي 
الرسالة منه وبنزع ذلك منه ]19[ عند خاطباته وخطبه Lt‏ وإضادلاً وغوادة واستفسادا 3 وإذا کان 
هكذا فلم لا بکون من كلامه؟ ثم لم لا بجؤزون Ko‏ من كلام غيره من غير ال SU, STE.‏ 
Kb‏ لا تقضون على قدر فصاحة أولك وبلاغتهم وبأي منظوم الكلام ومتثوره لحم د . 

ويال للنجاربة منهم: بم تدفعون أن بکون فی أخبار القرآن» وإ نكا ن كلام الله تعالى» ما ه وكذب» وإن 
كان فيها ما هو Ge‏ لأن الكلام فعل من أفعالهء فكما لا متعم أن يكون في أفعاله الور والعدل والحسن 
والمبیح لم نع أن أن بکون فيها الكذب والصدق والباطل والح ؟ فلا يجدون شيا سوى ما تقدم وقد 
نفضناه . 

وقد توم RER‏ تعتصم من هذا الإلزام بقُولما: إنه تعالى صادق والصدق من صفات ذاته 
فليس يجوز أن بوصف بهذا للصدق. وسندلون على أنه صادق أن blé‏ إن القرآن قد تضمن ما لا 
ك Ga à‏ مرغ الل À els A‏ وغو جاده ودا Je‏ ادد Le‏ 
جز أن كين كاذنا في غيره» N‏ الصدق من صفات ذاته. فيقال nd‏ ايس قد ت أنه do‏ عض 
L‏ بصح أن أن [20] كون صادقا عنه دون بعض» ولا يجوز ile Ko‏ بعض ما بصح أن کون à ne‏ 
ولا قادرا على بعض ما صح أن يكون قادرا عليه دون بعض ؟ فإن قالوا: «A‏ قيل لهم: فما انکر أن 
یکین كاذب في بعض ما صح أن يكن Be‏ عنه» وان + يحب أن يكون Sete‏ پعض ما نصح أن بكون 
Mir le‏ على عض ما ge‏ أن يكون قادرا عليه؟ 


4 تأدی: بادى. 
GE 4 16‏ 
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فإذا قالوا: هو صادق في جميع ما نصح أن يكون GS‏ عنه» إلا أنه لم حك ذلك لنا أو م فهمتاء Je‏ 
لمم: خبرونا عن هذه” الحكابة والإقها» Lui‏ لا من صفات فعله ولا من صفات ذاته؟ BB‏ قالوا: لى» 
قبل لحم: أفهي في نفسها كلام وإخبار؟ فإن قالوا: لاء قيل: فكيف تعلمون أن الله تعالى قد صدق في 
شيء» وما يعني ذلك وما “معنم كلامّه؟ LL‏ تعلمون Se‏ أنه | بزل LÉ‏ لني الرس والسكوت عنه 
على ما تدّعون من ذلك» والخرس والسكوت قد تيان بالكذب كما Dell Ge‏ ويغير ذلك من 
GE E less‏ لير كما Ey Bac‏ ربا تورك ON gif dd‏ 
أو الكذب من صفات ذاته؟ 

فإن قالوا: هذه الحكاءة نقسها كلام» [21] قيل ed‏ ومن المكلم بها ؟ فإن قالوا: القدىم تعالى» قبل 
لهم: [أإيجوز أن وصف .أنه Re‏ من وجهين» من صفات ذاته ومن صفات فعله؟ فإن قالوا: نعم» قيل 
لم: فما Es‏ أن کون oo re‏ ا انق صفات فعله؟ فإن قالوا: و لزمنا هذا للزمكم 
أن يكون عام لنفسه جاهلاً بجهل مُحدّثء قيل لهم: لوقلنا أو GS‏ أن يكون عام سل يله مع كونه 
au lle‏ اننا ما LS Sa‏ لا نجيز ذلك وأتم قد أجزموه في الكلام» فما الفصل؟ فإن قالوا: 
إن المتكلم بهذه الحكابة غير الله قيل هم: فما أتكرتم أن كون ذلك الغير هو الكاذب دون الله ؟ فلم 
قلتم: إن کون القدىم صادقاً لذاته وجب أن يكون ذلك الغير 9 فيكلامه؟ فإن قالوا: لأنه حكابة 
لكلامه» قيل مم: حكابة لكلامه خب SO‏ أو بأن سمعتم كلام الله ؟ فإن كنم معنم كلام الله وليس 
رھدا A‏ باه وعرفون أبن هو ومن سمعتموه. وان ES‏ معنم SE‏ وإضافته إداه إلى الله 
فلم زعمتم تم أن ذلك الماك قد صدق على قوله أن هذا المسموع منه حكابة كلام الله؟ فلا يجحدون في 
اك شا 

ثم قال لىم: إن [22] LEA‏ للكلام Li‏ تكون sb‏ مثله أو بذكر ae‏ وات اک Je‏ 
BB cs‏ هذا المسموع Lil‏ هو خبر عن كلام الله فما ot as di AS‏ »من قديم À‏ أو 


77 هذه: هذا. 


8 أجزنا: احدنا . 
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حدث؛ وان كو نكون القديم اا لنفسه لا منع فق أن STEEL] CSS‏ فإن قالوا: 
ليست بكلام She‏ قيل لهم: فقد زال الشغل عنا بهاء لم زعمتم أن الله صادق أو قد صدف في شيء 
من كلامه ؟ وهذا ما لا حيلة لحم فيه. 

ثم JB‏ لهم: كيف تعلمون أن الخبر عن السماء والأرضء ue; Les‏ أنه كيو اذفان He‏ 
أخبار القرآن» خبر”” عما تاوله الفظ حنى قضيئم أنه صدق؟ Vos‏ رن سود حا كر 
AE‏ ا | حنی عرف قصد الخ بر به إلى المخبّر عنه» فالإلغاز والتعمية قد تور PSG‏ 
Pol gr ca Le,‏ والإضلال. فلم لا يجوز ا انتک Bu‏ الترآن كلها خارجة عن نلك الوجوه فلا 
بکون فيها شيء قصد به الخبر عما تناوله اللفظ ؟ وهذا 8 لاحيلة فيه لحم . 

ثم قال مم: خبرونا عن الرسول نفسهء كيف علم أن القرآن كلام الله أو حكابة لكلامه» وليس بأمن 
أن يكون الملك قد sl‏ ]23[ إرساله AY ca‏ أن بکون قادرا على أمثاله وليس ak‏ حجة من 
ps Je‏ بها من إحازة الللبيس على الله تعالى؟ والتمكين من ذلك وعضمة Li SI‏ تمم معا 
jé‏ خلقهم على ما ورد pa‏ بعلم Se‏ تكيف يعلم أنه رسول ال بل كيف لا جوز أن کون الله 
هو الذي أمره بالتكزيب عليه؟ وماذا تعلمون أنه مطيع لله مؤد lu)‏ دون Nl‏ عليه» وقد 
قلتم: إن اتليس فقوو at Je‏ وهذا etai‏ بوم 

فإن 6 el Loue che qu:‏ ام اضطراراء وكذلك نحن نعلم أن الرسول La‏ صادقٌ 
Aa‏ قيل لهم: rail:‏ أن علم ذلك استدلالاً؟ فإن قالوا: نعم طولبوا بالحمجة» وليس إلى ذلك 
طريق. وإن قالوا: لاء قيل لهم: ققد صر إلى ما Gui CS‏ منه من أنه لا وصف القّديم بالقدرة على 
أن Ja‏ على صدق الصادق» والفرق بن (all‏ والمتبئ [وهذا وجه من الالتباس] من أقبح الوجوه وإذا 
صح هذا فما ES‏ أن يكون GE‏ هذا هو وقوع العلم الضروري بصدق الرسول» da Lb‏ وجوده 
وعدمه فسيان؟ فإن قالوا: ه وكذلك» [24] قبل لمم: فظهوره الآن على الكاذيين أجوز ما يكون إذ كان 


7 خبر: خبرا. 


80 إن . 
الللبيس: + الا. 
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لا Eu‏ به وأن وجب الله علينا Ge‏ لاقل لد فإن مروا على ذلك قيل لحم: فليس للرسول 
بمعجزه حجة» ونا بذعي على ضمائرا؟ الناس أنهم علمون صدقه ويقولون: إنا لا نعلم صد ذلك» 
ولا متع أن بکون من المتبيئ الذي Pape‏ معجرٌ يحي به وهو خال من ذلك JS‏ بججة. 

وهذا خروج من جميع الآديان JA‏ > ولا مذهب لكم عنه إلا eee‏ وليس لذكر الإجماع في 
هذا ex‏ ولا ان سين من فنا » لأن الإجماع Li‏ كل Le‏ لقول الرسول» ولولا ذلك لم يكن إجماع 
اا بالصحة ما أجمع عليه غيرهم من طربق الرأي ودخول الشبهة. 

نمت مقالة قاضي القضاة ملم الفقير إلى الله تعالى شأنه عبد الرزاق , وای عم زو ي ا 
المعروف بالسماوي شان بين من رجب سنة الف BU‏ وخمس وثلاين حامدا لله مصليا على رسوله 
Al‏ 


1 ضمائر. ظمائر. 
52 صدق: سياق. 


83 عرضه: بعارضه. 
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